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كيف نفهم وحدة الحزب © 


0 دی جز نا بفكرة الفومية اأعربية والنجديد العم ل ارو الرحدة ۴ 


وشرح ٤‏ کتاباته هدا الغهوم TT‏ انه الشعور الذي بررط العرب 
جمیعاً بام نهم بنتمون 2 واحدة ٤‏ ذلا الشعور ¢ الذي هر احساس داخل 


عق » مقرون بالابمان بان هذه الامة رسالة خاصة بها لا تتحقق الا اذا 


لضت وتجددت‌حیاما اي اذا توحدت ا اشتراكي ٤‏ 
متطور . فالقومية | ال رببة فكرة پسدها أمة موحدة و سر جج ا 
فیها انسانیته وحریته الفبقية e‏ ر ية مفيدة د 
اليشرية. 


اقتربت الامة من الوحدة والتحمت اجز اوها المبعثرة . ان الوحدة العربية 
هي التعبير العملي عن تحقيق الفكرة والوسط الذي تستطيع الفكرة فيه ان 


تمر وڏوٴدي مفعوها . لذالك فوحدة الامة العربية ليست اجراءاً سياسا 
نقول به لغواثده القر: يمه ة الي تفوق اضراره بل هی التعیر اسل عن ` نحقيق . 
فكرة الامة العربية الى دوا لا ترق هناك قرمية عر بية . من دلك نستنتج ) 


(1) من تقرير قدم الم تمر القومي الثالك » و يتح الم تمر مناقشته . 
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بان الوحدة العريية نى في الدرجة ازل رتل کل شي وحدة ادب | 
العري في الفكر والروح ح والانجاه . ) 


وتحفيق وحدة الفكرة والروح والا جاه تتطلب ان نجه للشعب اللي 


هو مادة العمل . وهذه النظرة لاوحدة العربية حتلف عن النظرة السا 

الي حرجت من الغرب حيث نمت وحدة الانيا ووحدة ابطاليا لا عن 
طريتق النضال الشعي من اجل الفكرة وترسيخها بل عن طريق العمل . 
السياسي الصرف مم حکو مات الولايات وامراء الاقالم والملوك . فالوحدة ٍ 

على النمط الغرلي تعى ي الدرجة الاولى الوحدة الساسية وتوحيد ااسلطة 
والقوائين والحسية . ان هذا الاختلاف بين النظرة الحيه الشعبية الفكرية 
لي ينادي بها حزبنا وبين النظرة القانونية الساسة الجر دة الي سادت 


ي الغرب هر الذي ودي للاختلاف ٤‏ الاساللب والوسائل ولقاط اة 


: اا آي علا رحد لريا لبها باللعب زيي اقب تفکیره وانجلد 


روحه ولنوحد الجاهه . 

المد الاساسي الثاني اذى تغوم عله نظر ا اد ال یه افر 
ي اثباع الاسلوب الأوري الذي تمر د على الحواجز والحدود پا | 
المحلية والاوضاع الاقليمبة وکل ما برتبط بها من مصالح وقوى . ان 


اختيار الاساوب الأوري لتحقيق الوحدة م , رأت اعتباطاً ولا ببب اندفاع 
عاطفي حماسي بل نتيجة لتشخيص علمي و واقي ارشع ا ار 


ان حالة التفكك والضعف وقوة ت التجزئة قد دلخت حدأً مم يعد من الممكن 
التغلب ¥ 1 باوب وري يقوم م نظر جذردة لامور ومجامة 
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ان النضال العنيف حالة فكرية ونفسية عالية في التحرر والانعتاق من 
المصالح ذلك فهي الحالة السليمة الي يدرك بها الشعب زيف التجزئة 
وضرورة الوحدة. ) 

وقد اوضح الرفيق ميشيل عفلق هذين لدا ن الملازمين بحديث له مع 
طلبة المغر ب العربي الذين سوه عن وحدة امغرب العرني فقال : 

« بالنسبة الى لامم الي طِ رأ علبها الا تاخر والإاحطاط والخحمود اجالا 

من الدهر کأمتنا العربية - وهذا شيء ١‏ لا ال لنکرانه ‏ اخسن حالة 
بمكن لأمة متأخرة لكي تتوحد ولكي تشعر بشخصیانها وموهلاما : هي 
حالة النضال . فالامة العر دة ه ې شيء الان .. شيء جر د .. هو ي اذهان 
الحيل الحديد . ولكنها علا غر مشحققة .. هي حلم في اذهاننا .. في کل 
مکان مو جو د فیه شبات مو من .. ومن ان امته قادرة على الانبعاث وستعود ‏ 
مجموعة حية في المستقبل ولكن علباً هل هناك امة عربية متحففة ؟ .. 


اا متحفقة ئی کل مکان یوچا فی م ویشکل خاص اذا کان جديا 


اتال امود لي تراکعت خلال ارون .. اتال الحهل الالح اللخافة 
الاانىة وغبر ذلك .. 


رشم انخرة فر ة مستمدة منه هي نظر ة التجزئة الي هي م وجو ده ۰ 


لأ عند الحكومات فقط بل ثي الشعب نفسه . هناك ك تمكير التجز ئة والمصالح . 


لمرتبطة با والقوى الي تسندها والثقافة الي تر شحت منها وطبعت اب لحيل 
رطابعها وتبقی تطبع کل جیل جدید باني ي . يضاف ها قوى المصالح المادية 
والمعنوية للفغات الحا كمة والطبقات المنتفعة المستغاة الر تبطة دو ضع و 


5 


E E 


O ÛU 


O Û 
BE E E 


کل هذه القوی لا بمکن ان تقهر الا اذا تكن تيار شعي منتظم محركة. 


اوري اشر اکر والنظرة السائدة ومحل خحلها النظر اشر ااوحدوي › 


و ضط عا ى الفثات ال حا كمة والطبقات المستغلة المنتفعة . عندها فقط دم 
الحدود السياسية والاجتماعية والاقتصادية وينعكس تیار ویتغیر مجری 
التطور شطر التوحد. 


التطييتق العملي للنظرية : 
هذا هو ملخص نظر ية الوحدة في ke‏ . وهي نظ رية جديدة م يسبق 
لزت من الاحزاب ان وضعها ثل هذا اوضوح . فالاحز اب القومية 
لاخری کانت ولا تزال الى اليوم تقول بالوحدة بشكل عام غير واضح » 
لا يتعدى جرد التمي بتوحيد الامة العربية . فهي ۾ نحدد مدى خطورة 
التجزئة ولا اسلوب معابلحتها . وليس ادل على عمومية وسطحية نظرة 
الفثات الاخرى وبعدها غن النظرة الملمية من انما نى الوقت الذي تدعو 
فيه الوحدة أجدها تحصر نشاطها وتنظيمها ني نطاق الاقلى  .‏ 
وکان حزبنا دو الحركة الاولى الي وضعت تاظيمها على اساس نرا ٠‏ 
وخرجت عن الاقام ۾ الذي نشأت فيه وانجهت لكل العرب كماظمة عربية 
زاحدة لآ رف ال8 وأللوه ولا غرو فنقطة الانطلاق ني حركتنا 
کانت نصرة ٹور ة ۱۹٤۱‏ ى العر اف 
ومنذ البداية قال حزبنا بوحدة القضبة العر بية وبضرورة ان يبدأ امل 
السياسو ى من هذه المسلمة . ان الامة العريية لانتو حد الا اذا توحدت قضيتها 
اي اذا تغير منطق السياسة من الاقليمية الوحدة » اي اذا عولحت القضية ٠‏ 
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بشکل موحد . ويتطلب ذلك عاياً وحدة النضال الةومي . ولكن وحدة 


النضال ا ل کن ان تتحفق عن ريق الاعراي ار ایب 


تائف بطلب الرحيد! من منظمات لا طم ذاك مک نظر نما ابد 


ان النظر ة الاقليمية السائدة في هذه الاحزاب بجعل تجمعها نظرياً فقط 

مر عان ما یتشتت ویتضارب . 

ومن ناحية اخری حی أو فرضنا النظرة ارما ن له الاحراب 
الاقليمة ببقى التنظيم تلا غر متسق » فيواجه التجمم صعوبات علية 
تنظيمية تضعف فوته وحد من فعالیته . فلاسباب مبدئية وعملية لا بمكن 
ان يكون النضال القومي موحداً الا على يد حزب قومي و احد . ي الحزب 
القومي وحده تتوفر النظر لاوجل الصحبحة وفیه تفر مزا الارتباط 
العضوي وقوة النضال النانجة عن التنظيم الموحد . 

هکذا قام حزبنا واعلن انه حزب عرلي شامل توسس له فروع ي 


ساثئر الاقطار العربية » » وهو « لا يعالج السياسة القطرية الأ من وجهة 


نظر المصلحة العر بية العليا ) . 
ولكن هذه النظرية القومية أي العمل السا سي وف اتم لیکن : تر سیح 


جذورها واحلاها حل النظرة الاقلىمىة ال اذا توفر ت دوح أوردة ا 


تتغلب على المصالح والانانية والاعتبارات المحلية والثقافة الفاسدة العتيقة . 
وتر تفع لمستوى التضحية بكل ذلك ي سبيل الفكرة الحديدة . ومجانب 
ارو الثورية بحب ان يقوم نظام يحسد الفكرة وبحافظ عليها وبمدها بالقوة 

كلما واجهتها العقبات والمصاعب . وبكلمات ابرط تنطلب الفكر ة القومية 
ان بیکون اعضاء حزبنا - خصو صا القیادیین منهم - مومنين بالوحدة 
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بعااً حقيقباً عيقاً » ابا ثورباً بضع الامة دام فوق الاقلم »> ويقدم . 
لمصلحة العربية العليا فوق كل مصلحة عاية مهما تزاحمت الحوادث 
وتطورت الاوضاع القطرية وازدادت مشاغلها . ولأجل ان تبقى هذه 
النظرية الثورية عند الاعضاء مسيطرة وقوية وحية بجحب أن يتوفر تنظيم 
ري ري روء یع لر ان يربط اجزاء الحخزب وفروعه بمنظمة 
واحدة ماتحمة موا ويغرض على الحميع المنطق والتنظم القومي . 
واقع الحزب - 

ولكن هل استطاع الحزب ان يطبق نظرته ي العمل السياسي وي 
التنظيم الداخلي ؟ هل استطاع فعلا ان يكون منظمة عربية تعالج المشاكل 
اسيادة على اماس ميدأ وحدة التضية المرية ؟ لقد عل حزبا ني ومط 
ظر وف التجزئة فأسس فروعاً كثرة في الاقطار العربية وامندت تنظيماته 
حارج الوطن . 

و مکننا ان نقسم اريخ التق ني الاطار المريية كيال يلي 

٠ )١( المرحلة الارلى‎ ١ 

هي المرحلة البداثية ية عدم كانت النشكيلات المزية في الاقطاز المرية 
صغيرة ني عددها وبسيطة في تنظيمها . فاقتصر عملها على التوجيه الفكري 
ونشر فكرة الحزب وتقافته وتشبيت البادىء الاو ية ني التنظم كالاجتماعات 
والمناقشات وطبع النشرات والكتب وجمع الاشتراكات » وتطوير 


()) ان هذا التقسم هو تعلیلی لا زمني ي الەمقصود انرضح والناقدة 
ولا شل ادواراً زمنية تارعخية , ) 
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تا هذه ال بالتعلی الشدرد رثقافة الحزت رايد انوي 
العاطفي والنطلع لقطر سور ا | لانه مکان ولادة ازب و اشعاعه 
وقوته . وجانب هذا الانغماس ي فكرة الحزب كان هناك شبه انقطاع 
بين الحزب الناشىء والوضع الاقليمي الذي حيط . فالتشكيلات الحربية 
الاولى ني العراق والاردن ولبنان ي السنوات القليلة الي حيط سنة ٠۹١١‏ 
م تكن منجذبة للسياسة المحاية لأا كانت بادئة وليست ذات وزن سياسي 
موا ني الاوضاع . وان هي شاركت ني السياسة المحلية كانت مشاركنها 
غالباً من قبيل تسجيل الموقف والناوشة وني بعض الاحبان مقصودة 
لاحتلال مكان بين الاحزاب التقليدية . وعلى العموم كانت تلك المشاركة 
مرتبطة لحد بعيد بمبداً وحدة القضية العربية ٤ ٠.‏ 

فحزينا ي يال ٤‏ مر حلته الاولی م درکز اهتمامه على وصح لنان 
الداخلي بقدر ما اهم بقضايا الوطن العربي عامة . فقد تظاهر لنصرة مرا كش 
نظ اضر اب امخام الاميركية على اثر رب ا دمشق طلبة 
الحامعة السوردة بار صاص ۰ > واقام مهرجاناً شعیاً شا لتخلید شهداء 
1 آبار» ووضع برنامجا لبيانات عديدة قرر اصدارها في ذلك العام منها 
ذكرى تأسيس الحامعة العربية » ويوم الرأة لعربية » وذکری تقسيم 

وني العراق سادت هذه النظرة القومية لحد بعيد ثي المرحلة الاولى , 
فقد استجاب الحزب هناك للحماة القومية ضد دكتاتور ية الشيشكلل فقدم 
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مذ كرة احتجاج لسفارة سور با وتظاهر ي دار السار ة متحداً ارهاب 
لفئة الحا كمة أ نذاك . وانطبع الحزء الاعظم من نشاطه بهذا الطابع الةومي 
لشامل. ٠‏ 

واذا حاولا حليل اساب ذلك وحجدنا اسا تعود لعاملین : 


اولا - الروح الثورية العالية الصادرة من الفكرة . فحرارة الفكرة 


التشكبلات الناشئة قد ساعد لحد كير على اعطاء هذه الصفة القومية للنشاط . 
وهذا عامل ا مجالي 


ثاباً - وهناك عامل سلى هو صغر تلك التشكيلات . فكوا ضعبفة 
غر ذات وزن سياسي قد جعلها تنفصل عن الشوون الافليمية وتتعلق 
بالعمل القومي العام . ان التشکیلات الاولی یکن قدورها ان تور 
علباً ي السياسة الاقليمية لأنها ناشلة صغيرة بالنسبة للاحزاب الاقليمية 
اموجودة . فهي عندها لا تکون مساوية او مقاربة تلك القوى لا تستطيع 
ان تساهم ي العمل السياسي امحل . 
ومهما كانت الاسباب فقوة النظرة القومية نسبياً ني هذه المرحلة ¿ 
نكن نانجة عن قوة التنظبم القومي ومركزيته لأنه م يكن متوفراً. 
ان احسن مثال على هذه المرحلة هو حالة تشكبلات حزبنا الموجودة 
الآن في المعودية ومناطق اب منوب العرلي . فهي تمر تقريباً بنفس المرحلة 
اي مرت بها تشكيلات العر اق والإر دن ولبنان قبل حوالي السبع سنوات . 
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۲ المرحلة الثانية : 

في هده المرحلة نمت تشكيلات الحزب وتوسعت وازدادت قوما 
السياسية ني اقطارها واستطاعت ان تحتل مكاناً بين الاحزاب الاقليمية 
وان تتفوق عليها بعض الاحيان كما حدث ني العراق بالسبة لحزب 
الاستقلال . ورافق هذا لتوسع ازد, اد الوزن السياسي الفروع واصبحت 
دات اتر ٤‏ السياسة المحلية . ففى العراق ساهم المرب شکل فعال ٤‏ 
انتفاضة ۱۹٩۳‏ وي حوادٹ ۱4٦‏ عندما قاوم حلف بغداد ودخل الحهة 
الو طنية م الاحزاب الاخرى . وي الاردن دحل حربنا عبط السياسة 
العملية عندما قاوم حاولة جر الاردن لحاف بغداد وخاض معركة تطهير 
الجيش . وني لبنان خاض حزبنا الانتفاضة المسلحة عام ۱۹0۸ بجدارة 
واثبت كفاءة وثورية عالبة بالسبة لقواه المحدودة وحداثة لشوئه . 

ان الذي حدث في هذه المرحلة هو اتصال الحزب بالواقع وتشابك 
نشاطه بالسياسة العملية الافليمية . للحزب روحه ونظرته القومية ولكن 
لواقع ايضاً روحه ونظرته الاقليمية . وبمذا الاتصال والنشابك لا بد ان 
يوثر جانب بآخر . اما تحديد الحانب الموأثر والحانب امأثر ومدى التأثر 
فيعتمد على توازن الوة ني الحانيين . لقد كانت نتيجة هذا الالتقاء مز دوجة 
فقد اثر حزبنا بالواقع الاقليمي بعض الشيء فطعمه لحد ما بالنظر ة الفومية 


ونشر ني ابحو فكرته الي تسرب شي ءمن اثرها ني الواقع ولكن من الناحية 


الاخرى-وهو موضوع ننا الآن--تسربت روح النجزثة لزبنا 
واثرت فيه . فالوضع الاقليمي قد جذب تشکیلاتنا حوه وربطها به وجعلها 
تنغمس بشو ونه ومشاغله اکر فا کر بتار اغراء النجاح السريع وكسب 
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مزلة السياسية بين الاحزاب الاخرى . اي ان الواقع قد استطاع ان جر 


حزبنا اليه بدلا من ان محدث العكس . فازداد اهتمام حزبنا بالقضايا 


الاقلببية بالنسبة للقضايا القومية حى ان سياسته الطويلة الامد قد ارتبطت 
بالوضع م الاقليمي بشكل اخذ يوحي بتبدل أي النظرة الاساسية . ان نشاط 


ب ایی القطرية المتلازم مع القطر الذي : تعمل فيه قد اصبح وکأنه . 
بقوم على اساس ان حل المشكلة الاقليمية هو طريق حل المشكلة الومية 


بدلا من ان يكون الاساس عكس ذلك  .‏ 
- وما مهد لنمو هذا الاتجاه بشكل اساسي هو أن التنظم القومي م ير تفع 


والاساليب الحديئة . في اوقت الذي بدأت التشكيلات الاقليمية تتجه 
بالتدريج نحو الاقليمية والانغماس ني المشا كل المحلبة م يوجد تنظيم قومي 


مرکزي متين حد من هذا الانحاه اد جع الحزب أوحدته ا 
2 او الفاسد اي اا ل" اوقحوقا د ۳ اضعف القادة 
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۴ المرحلة النالنة : 


ي مرحله الاقليمية الانتهازية 
قلا ان ار الثاني قد الس بالانجذاب ۴ السباسة الحلسة 
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والانغماس فبها على حساب النشاط الفومي مي . ولکن کل ذلك کان بدافع ‏ 
عغوي وبدون وعي » ونتيجة لتطور بطي. استدرج فيه الحزب عن غير 


قصد العمل المحلى . وهو لحد ما نتيجة طبيعية للاتصال الذي بحدث لأول 


مرة بين حزب ناشى ء جديد حمل فكر ة ومية انقلابية وبين واقع التجرئة 
وملايساته العملية . ان الذي حدث هو ارتباك سببه نقص التجربة وعدم 
قران الثورية القطرية بنضال عملي يعمقها ويرسل جذورها ني النفؤس 
ولكن مرحلة الالجذاب العغوي للاقليمية قد تباورت وتوسم شلا 
وهيأت الحو لظهور بعض الافراد الطموحين الذين وجدوا ف السياسة 
الحلية جالا رحبا الظهور وتكوين مركز سياسي وزعامة محلية ني الحزب . 


لقد اندنع هولاء الافراد القلائل في العمل الاقليمي والسياسة المحلية لحد 
عبد جداً خث یٹ ام برهم وستقبایم امياي مرکا ذا النشاط . 


وهکذا تكن ني حزبنا عض الا راد الذين عتهنو ن العمل السياسي الاقليمي 


ا ا پک هلا الاحاه اوربطوا مصر ه ھر کم و عبار الكل 


رالد هو ان: ڏوسع سع الحزب وازدياد قوته ا محلية راا 


١‏ م رکز متاز رن الاحز اب الاقليمة قد تح مالا للاشتراك ی الحكم الامر 


الذي شجع هولاء الافراد على التمسك بالسياسة الاقليمية اكار من ذي 
مت ل ارب زعامان اة ا 


ابي ن قبل يعض الافر د یکل عفور اس قا رم 
) تيجةطبيعة الاتصال بالواقع بل جاء واعباًو به الکثر من التحسس المصلحة ٠‏ 
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الحاصة على حساب مصلحة الخزب ككل . فمثلا بدأت ني الحزب ظاهرة 
غريبة على فكر ة التنظم القومي هي الاصرار على المحاق الاعضاء الذين 


حرجون من تنظم لخد الاقطار ویسکنون ٤‏ ا حارج بتنظم دلك القطر 
اي ان ساطة لقنم القطري اخذت تد ارج القطر جغرافاً لتشمل 


وفرقة اللاجئين السياسنيين من الاردن في دمشق مثال على ذلك . 


ومثل هذه النظرة المتناقضة للفكر ة الي قام عایها تنظ حز بنا قد ادخلها 
افراد قلائل وثبتوها عن قصد ووعي لاما تيسر هم سيطرة ونفوذأ ي 
هذه التنظمات . 
ابن تتجسد الاقليمية في الحزب ؟ 
استعر ضنا فيما فات خطوات الاتجاه حو الاقليمية واو ضحنا خصائص 
کل خطوة وقد سبد جلا الاجا قي جواتب ية من لا سنحاول 
مناقشتها )الان . | 


١-الاقليمية‏ ني التنظم : 


قد تصافرت کل ارال آل ڈگراعا مایا وھ ضف اهاز 


الركزي ٠‏ وارتداد اواقع الفاسد وتسرب النظر ة الاقليمية نتيجة للاتصال. 
والميول الانتهازية عند بعض الافراد » لقد تضافرت كل هذه العوامل 
الابتعاد بدلا من الدفع الى الداخل نحو التماساك والوحدة . فأصاب نظامنا 
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ارتباك وتجزئة ظهرت بوادرها بشكل نكيلف للظروف الحلية . فبدلا 
من ان يکون لدا ا نظام م واحد مصمم بضوء دراسة شاملة دقيقة 
لاوضاع التباينة ني الاقطار فيكون مرناً حاوياً اتباين ويضمن الوحدة 
نفس الوقت » بدلا من ذلك اخحذت منظمات حزبنا ي ي الاقطار تتکین 
للار صاع الحلية وتسير بانظمتها الداخلية شطر ذلك التباين متكيفة معه 
بدلا من ان تکیف اوضاعها هي وتسيطر على ظروفها يضمن قم 
موحد وري بصهر ها ویو کد وحدما . وقد انفتح باب الاجتهاد في 
التنظم لآحره واصبح النكيف والتلاوُم مع الظروف بغض النظر عن 
لظام الداخلي امراً شائعاً معروفاً نمارسه اغلب التشكيلات الحزبية . فلو 


قمنا بدر اسة مقارنة لانظم المطبقة فعلا ني الاقطار لوجدنا ان هناك تبايناً 


كبيراً ني كل الستويات الاساسية والثانوية . بل لقد وصلت التجزة 
ي التنظم ليد طهرت تي بعضس المناطق انظمة غلية اة كما حدث, 


فعلا تشم لطبي مر وال الي زرا 


واسع فهي خليط من عوامل عديدة . هناك اولا ا الظر وف المحاية 
خصوصاً ني الاقطار الي يكون العمل فيها سرياً يواجه الارهاب من 
تعاف السهولة وتبقى مصرة على التغلب عليها حصل شىء من الراخحى 
والحضوع لطلبات الظر وف فتكيف النظام بدلا من ان بحداث العكس . 

ويجانب ذلك هناك النقص ني النظام الداخلي نفسه الذي لم يكن من 
الشمول والمرونة لدرجة يستوعب تباين الظروف وقسوما ي بعض 
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المناطق » والذي بقى جامداً لا يتطور ازاء الصعوبات والعقبات أي 
- ولكن هناك نوع آخحر من الاجتهادات الى كانت دوافعها التخلص 
من المسوولية والالتفاف حول النصوص . هناك نوع من التكيف الذي 
اوجد ليخدم اغراض بعض الاعضاء من ذوي المراكر العاأية ثي الحزب 
ولدعم نفوذهم .م تكن كل حالات الحروج على النظام الداخلي ناشئة 
عن الارنخاء العفوي ونقص الوعي وهبوط روح المسوولية بل جاء بعضها 
مصلحياً مصمماً عن وعي مسبق واصرار وهذا هو وجه اللحطورة أي 


ونجسدت الاقليمية ني شاط حر بنا السياسى كتعبير عملى عن التفكاك 
لداخلي وارتداد الواقع الفاسد على ثوريتنا وتأثيره فيها . لقد انجذبت 
منظماتنا الاقليمية نحو الشوون المحلية ودخلت فيها وتشابكت معها 


واصیحت مر ترط المصر لیل لعرد كصار الوصع لحلل فظهر ت ٤‏ 
Iw‏ فکرة « القضاءا » المتعددة بتعدد الاقطار « كقضة الأردن ) 
و (قضة العراق » و « قضبة لبنان » .. وهكذا. ان هذا الانجاه اذا 


ما استمر سز داد قوة لأنه سيغذي لفسه ورولد قوة دافعة ذانية تزيده 


ترکیزاً . وتطوره الطبيعي التلقاني سيو صانا علياً لنفس موقف الاحزاب 


القومية الاقليمية الى تقول بوجوب الركيز على القضبة الاقليمية اولا . 


) فمی لت ا کل قطر من الاقطار العر دة اصح من السار حل 
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القضية العربية كلها . سوف لن يطول الوقت الذي نجد انفسنا لا نلف 
بسياستنا العملية عن هذا الوق فنصبح مجموعة احزاب لا تربطها غير 
امور شكلية بمحتة . 4 و 
ولا فى ان هناك صلة عيقة بن الاقليمية في التنظيم والاقليمية ني 
العمل السياسي . فالانجاه نحو الاقليمية ي التنظيم قد انعكس بقلب 
تشكيلات الحزب ني الاقطار من منظمات ادار ية الىمنظمات سياسية › 
بربط تلك التشكيلات بالسياسة المحلية وبقضية القطر الذي توجد فيه . 
فاصبحت وكأن مهمتها الاولى هو حل تلك القضابا كتحرير الاردن › 
وحریر العراق » ومحرير لبنان ... الح ٤‏ حين أن النظر ة القومية تقضي 
بأن يدرس الوضع العرلي ككل وتحدد مشكلة المرحلة الحاضرة بضصوء 
المشكلة الكر ى » وترسم الحطة واستراتيجية تنفيذها » واذا نتج عن 
ذلك ان تقرر ان الركيز الآن مجحب ان يكون على حل قضية العراق مثلا 
عندها يعباً ا لحز ب كله وتتحرك كل منظماته وقواه العمل حسب الاطة 
الشاملة لحل تلك القضية . 
هذا هو الاسالوب البق من النظرة القوهية . اما النظرة الاقليمية 
فتجزىء القضية العربية وتودي منطقباً لأن يعمل كل ي قطره لحل 
مشكلته اللحاصة . فما دامت هناك عدة قضايا فحلها لا يكون الا بعدة 
حطط ويو اسطة عدة منظمات . 


۳ - الاقليمية في الانجاه : 
ولکن هذا الاين في التنظم وني العمل السياسي قد غذی نفسه وولد 
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قوة تدفع المزيد من الاقليمية . فقد تبلور بالندريج تباي في اسلوب 
العمل وي الموقف من بعض القضابا الايديولوجية . ان الاسلوب الذي 
تتطابه النظرة القومية والذي يقتضنيه العمل على المستوى لومي الشامل 
يبدو غير مناسب يې حدود لاقام وعندها يستعمل ني حل القضايا 
الاقليمية . ا 
ويبدو ان الميل الذي ظهر مورا حو العمل العسكري بدلا من 
العمل الشعي هو احدى نائج هذا الالجاه . ي النظرية القومية ينسجم 
الاسلوب مع طبيعة المشكلة ويكون متفرعاً منها . فالقضية العر بية عندما 
تجزاً يصبح من المنتظر ان بختلف إساوب حلها من قطر لاخر . 
والتباين ني الاساوب هذا قد اوجد اختلافاً ني الاجا العقائدي وخلق 
بداية لتيارات اجتهادات متباينة بعضها عفوي وآخر مصمم › منها بروز 
لأ كيد على التكتيك معناه التقليدي الانتهازي القام على التامر والتكتل 
والتوسل بشى الوسائل لنحقيق النجاح . واخذ العمل السياسي ميل 
لاقتصار على قسم صغير خاص من الشعب بدلا من ان يتجه للجماهير 
العريضة . وظهرت بوادر انجاهات متباينة وآراء غريبة عن فكرة الحزب 
ترشحت من الظروف المحلية » فجاءت جا ما :. قب بدآت 
اجنهادات مثبابنة تظهر نى معنى اللورية ومعى التضال » ومعنى العمل 
السياسي وهكذا . كل ذاك قد جاء نتيجة للابتعاد عن النظرة القومية . 
حى ان فك ة الوحدة العربية بدأت تتخذ معى غريباً عن فكرننا. 
فالوحدة العربية اذا ما نظر اليها من زاوية الطريقة الي نمت با وحدة 
سورية ومصر والنظرة الي نتجت عنها واذا ما نظر اليها من زاوية محددة 
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ضيغة لا تتعدى توحيد قطر صغير كالاردن مع ابمحمهورية العربية النحدة 
مثلا فانما حتماً ستأخذ معى بختلف عا لو نظرنا لاوحدة العربية الشاملة 


الي يجب ان تضم كل الوطن العرني با فيه اقطار المرب كاللحرائر 


الكبرى الي اكتسها التنظم الشعي الحر وبتوفير الامكانيات الادية 
اللازمة لبقاء الدولة وبالتجر بة النضالية الغنية على عكس الحال في الاردن . 


- لذاك فالنظرة القومية للوحدة من حيث الاسلوب والشكل والاسس » 


قطر معين . وهكذا تفتح الاقليمية الاب امام سلسلة طويلة من الاختلافات ‏ 
الانديولوجية الى تزيد ي البلبلة والتفكك والتفتيت › في حين أن النظرة 


لقومية هي المسلمة الي تتفرع منها النظرة الموحدة في جميع هذه الامور.. 


اد الاقليمية 
ییک ل م رر IEE‏ 


| کیانه ووجوده . 


رکد ان نشخص جوانب الحطورة والاضرار اة عن ذال ) 


ما يلي 


بن فو رفن ج الوب سن کر دعل في فة لور 
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والنظرة اموحدة في النضال ابات منه بأن ذلك هو الط السايم الوحيد 
لنحقيق فكرة القومية العربية . وخروجه عن هذا النهج سيدخل الفراغ 
والعمل العقيم الذي يعني الفشل ني حل القضية . عندها بزول اليرر 
الحقيقي لوجوده فبتحول لح ركة عمياء غير ذات قصد فيضمحل وبموت . 

هذا هو المحطر الحوهري الذي بتناول کیان الحزب ووجوده › 
مس فکرته الاساسية . 

۲ - وبجانب ذاك هناك خطر اقل اهمية بمكننا ان نفرده لغرض 
البحث والدراسة › بالرغم من انه ني حقيفته.يتعلتى بالنقطة الأول . وهذا 
الحطر هو فسح الحال لظهور الانتهازرة ٤‏ الحزب . 

ان العمل الاقليمي يعي فصل الفرع عن الكيان الكلي . وبذلك يسهل 
على بعض الافراد الانتهازرين التحكم ي ذلك الغرع والتساط عليه ٠‏ 
واستخدامه اللحدمة اغراضهم الحاصة . ان العمل الاقيمي لضيقه او 
ريف اسه يفسح المجال امام رواد المراكز والمصلحبين لاظهور . في 
حین ان یط الحزب القوي الأو حد باتساعه وزخم ان الثورية فيه 
ووزن الفاعدة ني سییر شوونه بضيتق اعناق على مثل هولاء الافر اد ولا 


برقع ي سلم السوو لباتالا العقائدين المناضاين المخلصين لقضية المحزب . 


۴ واخيراً هناك ضرر في يصيب الحزب هو الضعف الذي ينتج 
عادة عن التفكات وضياع الةوى والطاقات الثورية الي نتج عادة من 
الوحدة العضوية الحية المتفاعلة . ان مجموع قوى الاجزاء وهي مفرقة ‏ 
منفصلة اقل بكثير من قونما وهي موحدة ني كيان واحد . ان التفكك _ 
محل ذاته مصدر ضعف وهدر لامکانیات . 
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وحدة الحزب هي اساس البعث الحديد 


: تقوية ابجهاز المركزي‎ - ١ 
ان وحدة الحزب تحتاح بحهاز مركزي قوي يسهر علبها ويةومها‎ 
كلما طرأً عليها خلل ويعمل دوماً لر صينها وتقويتها . ان ربط الاجزاء‎ 


نجهاز وصل كفو نشيط ضروري للمحافظة على الوحدة الداخلية . 


وت ان یکون ا حهاز ار کرق واعاً ودر کا تام الادراك می وحدة 
الحزب ومضموما ليكون التوجيه الذي بصدره والحطوات الي يقوم 
ا والبر امج الى بطبقها کلھا م اأوحدة و تلصف الها ووه ومناعة ) 
رور الوقت . فالحهاز المركزي الواعي هو الذي يستطيع ان يشخص 
الآثار اللحفية الضارة الي تنطوي عليها تصرفات الاعضاء والقيادات 
فیرصدها وبةومها حالا . 

ویشمل الحهاز اارگزی القيادة الومية والاجهزة الادارية والفنة 
الي نحيطها . ان تنم الحهاز ال ركزي هو نقطة الانطلاق ثي محقيق اأرحدة . 
لذلك بجحب ان تكون اسسه علمية مستندة على احدث قواعد المنظم . 

و مكننا ان نعدد بعض هذه الاسس الآن : 

١‏ - مراعاة الكفاءة الفنية ي اعضاء الحهاز وخبو ميم وعرسهم في 

۲ نوزیع العمل والتخصص على كل اجی ت ) 

۳ محرد ا و اعضاأء شل : موضوعي 
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الصلاحية . 

٤‏ - استعمال الطرق العلمية الحديثة سواء ثي الوسائل والمعدات ا 
ي المعلومات واعداد التقارير والتخطبط . 

۵ سیادة النظام والمقابيس الموضوعية على الم الشخصة والعواطف . 

وتقوية الجهاز المركزي تنطلب امكانيات بشرية ومادية كبيرة والا 
شیش یاز ارلا لآ سب اقرف والارتاك بل سب الجر 
اللحض . لذلك بجحب ان محشد لتكوين هذا الحهاز كل الامكانيات 
والكفاءات لبخرح سايماً ووافياً بالغرض . 


- المركزية في التنظم : ) 

لا شك ان النظام الداخلي ركن اساسي ي تنظيم العلاقات الداخلية 
ني الخزب ونحديد حطوط الاتجاه ئي النضال . فاذا كان النظام بروحه 
اقليماً اتکس تالف الروح ‏ ي العمل وادت لتشبيت وتقوية الاتحاه 
الاقليمي و اکس بالعکس . 

والحطوة الاساسية ثي نظام داخلي وحدوي هي مركزية القيادة وتقوية 
سلطتها واخضاع كل القيادات الدنيا ها . ويتطلب ذلك طبعاً ان تكون 
القيادة القومية قاعمة على اسس علمية وقواعد تنظيمية تجعلها كفوءة 
وجاديرة بهذه الساطة . فهي بعددها وكفاءة عناصرها والاختصاص في 
توریع العمل ہیں اعضاا وتغرعهم العمل ۴ والاجهزة الادارية والفنية 
الي تحيطها والروح الثورية العالة الي تصدر منها » تستطيع ان نجعل 
من سلطتها المركزية قوة تشد الفروع للداحل وتوحد الانجاهات المتباينة 
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نوزيع القوى بين جهات منعددة . والفكرة هذه لا يلجاً اليها الا عندما 
بون القصد احداث توازن بین قوی متباينة بسب عدم توفر َة ثامة 
باحداها كما هو الال ئي تنظ الحكومة ني الولابات المتحدة مثلا . 


اننا حزب وري لا بمکنه ان یعیش الا اذا کان موحداً » پل لا مبرر 


لوجوده اذام يكن قومياً . وهو يوم بأساسه على الابمان والثقة والاخلاص 
ولا جال الشاك والريبة فيه . لذلاث فلا مكان لفكرة توزيع القوى وتوازما 
فيه ابد . ان وحدة السيادة فيه هي الممداً الذي ناسپ الطبعة الأورية 
رپا والذي تتطاہه حاجاته الحاضرة. 


- المركرية في البخطبط : ) 
وجب ان يسود هذا المبدأ ني التخطيط السياسى » فيعمل الحزب 
حسب خطة موحدة تدرسها وترسمها القبادة القومية وتتخذها اجهزته 
القومية . اذ لا بمكن للفرع ان بعال الفضية العربية أوحده لضعف 


امکانیاته ووسائله . وهو خی عندما.تتوفر له الامکانیات تبقی معابحته 
ناقصة غير سليمة لأنه مارسها في حدود الاقم الذي يوجد فيه . وهذا 


هو سسب فشل الاحز اب الغومية الاقلىمىة وانكفاما ثانة نحو اوضع 
لحل ا e‏ ا فشات ي امجاز شيءَ مهم على الصعيد القومي . فا خزرب 
کمنظمة وأحدة يدرس بو اسطة قبادته الو مية ة او ضع العر ي ککل ٰ 
واوضاع الاقطار والمناطق بتفصيل وموضوعية > م يدرس اوضاعه 
الداخلية من كل الوجوه › تنظيمه وامكانياته وقواه » ويضع خطة 
لتحقيق اهداف معينة مستمدة من الاهداف القومية الكبرى . ولي محال 
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الام رابجا بقارن ين الأغر اف 'السددة وركرن كا مل مارد 
تصنبفها ي سام الاهمية . فهو قد يقرر بمرحلة من المراحل الانجاه نحو 
تنم و ضصعه الداخلي وتن و ا وتھو ره ملْظماته ورثع ت 


والتقليل من العمل السياسي . وهو قد يفضل ان يتصرف لعمل تأسيسى 


٤‏ مزطةة جدرده وحقق وسم الحزب حثٰ 3 ا 


الحزب فیرسم خطة تنفذها کل منظماته واضعة فیها کل ما عندها من ) 


امكانيات . وهو عندما يقرر ان يدخل ميط العمل السياسى قد يقرر 
ان پ رکز على قضة قطر واحد دون الاقطار الاخرى وهكذا . امهم ھر 
ان تكون استراتيجية الحخزب قومية لا اقليمية لما يتحر نحو نحقيق 
بدا سین مرت الله ظا ادا ۰ ) 


- الاقطار تشكيلات ادارية لا سياسية : 


ان الحخزب ككل هو النظمة السياسية » اما فر وعه وكافة منظماته 
القطربة فهى وحدات ادارية محضة انشئت لا لتمارس شاطاً سياسياً 


منفصلا وخاصاً با لحل مشكلة هذإ القطر او ذاك بل لتكون جزءاً عضوياً 


من اسم اللي هو ازب . وهي عندما تتحرك بحب أن تحر ك نحت 
رة رخاو چ مه . تب آل مات الحزب تشارك ي رمم 
السياسة العامة فتستعمل ما ينجمع لديا من معلومات عن الاوضاع 
السياسية المحلبة وتكون آراء عن كيفية العمل علباً وقومياً وتضع كل 
تجربتها تحت تصرف الحزب ويسمع رأيما ني التخطيط العام و لكن كل 
ذلك ببقى ملا اجابياً لتو فير المادة الاولبة لرمم الحطة » ويبقى الاشتراك 
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ي وضعها فا ها رعدرد الأكارة. اما بعد ان تقر الحطة فمهمة 
الفروع والاقطار هي التنفيذ . وهذه هي الصبغة الاداردة للتنظمات . 
ان التشكيلات القطرية جب الا تعمل على اساس المحضسية بل على 
اساس الحدود الحغر افية» اي اما بحب ان تجه بعملها لمن يسکن ي داخل 
حدود القطر بغض النظر عن الحسية . فى العراق مثلا جب ان يشمل 
اننظ گل الزيين الوجودن هنال سواء أكالوا من حملة جنسية العر اق 
ام من الاردن ام من اي قطر عرني آخر . كذلاث الذي حرج من‌الاردن 
بحب ان يدخل ي منظمات الحزب حيث بوجد » فلا مد ساطة القيادة 
القطرية مارج الحدود على كل من حمل جنسية الاردن كما هو حال 
فرقة اللاجئين السياسيين في دمشق . أن الفرع قد انشىء لا ليحل مشكلة ‏ 
الاردن ولا ليختص بسكان الاردن بل لاغراض ادارية تنظيمية نة . 
سل ان رد الات القطرية من كا صافية نباسة كبام 
كالاشتراك ني الحكم والانتخابات ودخول الحبهات وعقد المحالفات 
مع الاحزاب الاخرى » فهذه وكل بالات النشاط السياسي الاخرى 
بجحب ان يكون بتخطيط وتفوبض من القيادة القومية . 


النوجيه العقائدي الوحدوي : 
ولا تقتصر وسائل توية وحدة الحز ب على الحهاز المركزي وصلاحيانه 
ونوعية النظام الداخلي . فبجانب الاجراءات التنظيمية هناك جال واسع 
للعريية والتوجيه الوحدوي . أل قاأعلدة از ب وقاداته محاجة مأسة 
وجيه مستمر يشرح ويفصل هذه القضية » بنبه للاخطار الي تواجه 
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الحزب نتيجة للاتجاه الاقليمى وحذر من نتانجها . ان توضيح هذا 
الموضوع فكرياً للقاعدة ولقيادات من شأنه ان بحلتق رأياً عاماً يدعم 


بوعي خطوات القيادة القومية المصممة القضاء على الاقليمية ويوجد 
التجاوب السريع بين القيادة والقاعدة الذي هو اسامي لنجاح الحطة . 
- ان بعض جوانب الاتجاه الاقليمى نانجة عن الغموض الفكري و ضعف 
الوعى في القاعدة وغفلة القيادات . لذلك فالتوجيه المستمر المتواصل 
ی بر نامج مدروس ضروري کاداة لدعم الوحدة الداخلية وترسيخها 
في النفوس . ان ععلية التوحيد بحب ان يرافقها بر نامج توجيهي دعالي 
وتشقيفى نحشد له كل الكفاءات الكتابية والحطابية. 
ر اقل اهمية من ذلك هو مراقبة القيادة القومية لما بكتب ويقال 
ي داخل المرب » ي فروعه واقطاره » ي فرقه وحلقاته . ان هذه 
الرقابة ضرورية - لا بشترط فيها ان تون سابقة بل بمکن ان تكون 
لاحقة - لمنع اي توجيه مضر بوحدة الحخزب . : ا 
(عام ۱۹٩۹‏ ) 
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